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مـن جنـات الإيـمان التي يـأوي إليهـا في الدنيـا المؤمنـون، وينعم بطيـب رياضها 
الصادقـون، الرضـا باالله وعن االله وبقضائـه وقدره، وذلكم الرضـا برهان صدق الإيمان 
ورسـوخ اليقـين، ومحبة االله والثقـة في حكمته وتدبـيره، وقد قيل: من لم يـرض بالقضاء 
فليـس لحمقه دواء، وعكس الرضا هو السـخط ذلك المرض الخبيـث الذي يملأ النفس 
، ويملأ القلب بالحسرات، والهم  ا، وسـوء ظن باالله  ا وقلقً ا، وانزعاجً ا وحسـدً حقدً
َلِّصُ  والغـم والحزن والشـتات ويؤدي به إلى قسـوة وغلظة، وظلمة وضغينـة، والذي يخُ
القلب من كل ذلك وينقيه منه ويطهره، ويوجب له الطمأنينة والغنى، والأمن والقناعة، 
والسـكون والإنابـة، وبذل الوسـع والطاقـة في الطاعة هو الرضا، فهو بلسـم يمحو من 

القلب ظلمته وقلقه واضطرابه ويعيد إليه روح العافية ونور الإيمان وبرد الطمأنينة.

ي به القضاء، والرضوان هو  ْرِ ^WÔ…ÿ=_óàÿ ضد السـخط، وهو ألا يكره العبد ما يجُ
صَّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان  الرضا الكثير، ولما كان أعظم الرضا رضا االله  خُ

.(١)
[٢٩:W] [4  3   2  1  0] :قال تعالى ، الله 

_W هو سرور القلب وطمأنينة النفس بوقوع القدر ثقة في حكمة  %v˙ ì^=_|||óàÿ^Ë
: وقيل: الرضا ارتفـاع الجزع في أي حكم  ، قـال ابن القيم الـرب في تدبيره 
كان وقيل: رفع الاختيار، وقيل: اسـتقبال الأحكام بالفرح، وقيل: سـكون القلب تحت 
ره وقضاه،  مجاري الأحكام، والرضا ثلاثة أقسام: رضا بما قسمه االله وأعطاه ورضا بما قدَّ

ورضا به بدلاً عن كل ما سواه(٢).
(١) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٣٢٤/١٤).

(٢) «تهذيب المدارج» [٣٦٣-٣٦٤].
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، هذا فرض واجب  رسـولاً ا وبالإسـلام دينًا وبمحمد الرضـا باالله ربً
بالاتفـاق، أمـا الرضا بالقضاء وعند نزول البلاء، فهذا مسـتحب، نقل ابن القيم أن قول 
أكثـر العلماء على اسـتحبابه فقـال: وقد أجمع العلماء على أنه مسـتحب مؤكد اسـتحبابه، 
واختلفوا في وجوبه على قولين، وكان شـيخ الإسـلام ابن تيميـه قدس االله روحه يذهب 
إلى القول باسـتحبابه، قـال: ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصـبر وإنما جاء الثناء على 
أصحابـه ومدحهـم قـال: وأما ما يـرو￯ من الأثر: «مـن لم يصبر على بلائـي، ولم يرض 

.(١) بقضائي فليتخذ ربًا سواي» فهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي 

ذلك يعني أن لا يتخذ العبد ربًا سو￯ االله، وألا يسكن إلا إلى تدبيره،  قال تعالى:[¹  
  d  c  b   a  `]:قـال تعـالى ،[١٦٤:A] [Á           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º
i  h  g  f    e] [A:١١٤]، فلا يتحاكم المرء إلا إلى كتاب االله الذي 

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð]:لاً كافيًا شـافيًا، قال تعالى أنزله االله تعالى مفصَّ
ا من معانيه أن يرضى بحكم االله وأمره ونهيه،  Ú  Ù  ] [٥٠:8]، إن الرضا باالله ربً

ا فالرضا  : وأيضً ا، يقول ابن القيـم ومتـى لم يـرض بذلك لم يكن قد رضي بـاالله ربً
بـه ربًا يتضمن توحيـده وعبادته، والإنابة إليه، والتوكل عليـه، وخوفه ورجاءه، ومحبته، 
والصبر له وبه، والشـكر على نعمه يتضمن رؤية كل ما منه نعمةً وإحسـانًا وإن ساء عبده 
فالرضا به يتضمن شـهادة أن لا إله إلا االله، والرضا بمحمد  رسـولاً يتضمن 
ا رسول االله، والرضا بالإسلام دينًا يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة  شهادة أن محمدً

رسوله  هذه الثلاثة الدين كله(٢).
(١) «تهذيب المدارج» [٣٦٣-٣٦٤]

(٢) المصدر السابق [٣٦٩].
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: الرضا نوعان: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
^J€Ë˚^=«È|||·ÿ الرضـا بفعـل ما أمر به وترك ما نهـى عنه، ويتناول مـا أباحه االله من 
غـير تعدٍّ إلى المحظور كما قال تعـالى: [%  &  '   )  (  ] [G:٦٢]، وقال 

   i  h  g  f  e  d  c  b   a  `     _  ^  ]  \]:تعالى
n  m   l  k  j  ] [G:٥٩]، وهـذا الرضـا واجـب ولهـذا ذم مـن تركـه 

  Y     X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N      M   L  K] :بقولـه تعـالى
  g  f  e  d  c  b   a  `     _  ^  ]  \  [  Z

.[٥٨-٥٩:G] [  j   i  h

JÏ‡_oÿ^=«È·ÿ^Ë الرضا بالمصائب، كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في 
أحد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة 
 [T  S   R  Q]:الديـن أنـه لا يـرضى بذلك فـإن االله لا يرضاه، كما قـال تعـالى

[E:٧]، وقـال تعـالى:[\   [ ̂   _  ] [٢٠٥:2]، وقـال تعـالى:[[   ̂   

_  `  f   e  d  c  b  a      ] [G:٩٦]، فإذا كان االله سبحانه لا يرضى 

لهم ما عملوه يسخطه ذلك، وهو يسخط عليهم، ويغضب عليهم، فكيف يشرع للمؤمن 
أن يرضى ذلك، وألا يسخط ويغضب لما يسخط االله ويغضبه(١).

ومراد الشـيخ في آخر كلامـه ألا يرضى المؤمن بوجود كفر وفسـوق وعصيان، بل 
ا لما يبغضه االله وسـخطًا  ينبغـي ويجب أن يسـخطه ذلك ويغضبه غـيرةً الله ولدينه، وبغضً

(١) «مجموع الفتاو￯» (٥٤٩/٥-٥٥٠) بتصرف يسير ط العبيكان.
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لما يسـخطه سـبحانه ولا يحبه ولا يرضاه، بل يسـعى إلى تغيير هذه المنكرات وإزالة تلك 
الخباثات بكل سبيل وبكل طاقة.

الفضائل الكريمة والثمرات المرضية والسـكينة القلبية، وعلو الهمة والمسـارعة إلى 
الأعمال والصبر عليها يجدها العبد في الرضا، وللرضا ثمرات كثيرة يستشعرها من عاش 

wعليه، ويجدها في الآخرة من حققه وعمل به ومن ذلك ما يلي: x y z { | } ~ � � � � � � �� � �
للإيمان طعم عجيب، وبشاشـة كريمـة، وأريحية وانشراحٌ ولـذة يجدها الراضون، 
=‚‹=„_∑ˇ =̂fi|||≈ù=”^Ö» : وبقـدر رضاهـم توجـد وتكون، وقد قال رسـول االله 

.(١)«˘Èãá=Ñ›w¥Ë=I_%·ÍÉ=fl˙ãˇ_fË=I_%fá=!_f=óá

وليـس الرضا كلمـة ترددها الألسـنة، بل هو حقيقـة توجد في المواقـف العصيبة، 
نْ مؤمن صادق، قد تغلغل الإيمان في كل ذرات قلبه، وسـيطر  ولا يمكـن أن توجد إلا مِ
اليقـين والثقـة على انفعالاته، فيظهـر الكامن من المخبوء عند الشـدائد والمحن، وأما من 
عاش دنياه على هواه، واستحكم منه طبعه وجهله فأنَّى له أن يرضى؟! وأنَّى له أن يذوق 
اضي لا يندم على  حـلاوة الإيمان لاسـيما في تلـك المواقف التي تزل فيهـا أقدام؟! إن الـرَّ

رْ حصوله، والله در من قال: دَّ قَ فائت من الدنيا، ولا يتأسف على مفقود لم يُ
áÑ– =ËÖ =ià||||||ÿ^Ë =à||s||ó =ËÖ =Ñ||g||≈||ÿ^"flÈå—‹ =”âà|||||ÿ^Ë = =€ËÉ =ËÖ =à|||‰Ñ|||ÿ^Ë
_·—ÿ_~ =á_k~^ =_›ÎÃ =∆||∏` =4||¶^ËflÈêÿ^Ë =flÈ|||Ÿ|||ÿ^ =Á^È||||ã = =á_||Î||k||~^ =ΩË

(١) رواه مسلم برقم [٣٤].

o b e i k a n d l . c o m



٦٧٥ w � � � � � } � � � � � � y � � � y �
=ÁÑvË=! =̂˘d=Êÿd= =̆„ =̀ÑÂè =̀_‡`Ë=W„Ö¯ª =̂∆›åÍ=≤v=€_–=‚‹» : قال رسول االله 
=àÕ»=X_%·ÍÉ=fl˙ãˇ_fË= %̆Èãá=Ñ›w¥Ë=_%fá=!_f=lÎóá=IÊÿÈãáË=ÁÑgƒ=^ %Ñ›®=„`=ÑÂè`Ë=Êÿ=÷Íàè=˘

Êg‡Ö=Ê|||ÿ»(١)، ومغفرة الذنب معناها سـتره والتجاوز عنـه، وذلك يحصل بأن يرضى العبد 

ا فلا يعبد غيره، ولا يقصد بالعبادة سواه، ولا يتوكل إلا عليه. باالله ربً
Ï||||fá =i_||||||||f =4||||||» =i_||||||||f =⁄||||||‘=«Éià||||’||||ÿ^=Œ||||ê||||‘=Ñ||||·||||ƒ=Ê|||||f=Ü|||||||||ÿ"Ë

ا، فيعتقد أنه الحـق وأن كل ما سـواه من مذاهـب وأفكار  ولـيرض بالإسـلام دينًـ
  G  F  E  D  C    B  A  @  ?] :وملـل كفر وباطل وضلال قال االله تعـالى
رسـولاً هو الانقياد  K  J  I  H  ] [٨٥:4]، والرضا بمحمد

لسـنته، والإذعـان لأمره، وتصديق ما أخـبر به، واتباع هديه مع اليقـين بأنه خير الهدي، 
wوأحسن السبيل وأنه لا طريق للجنة إلا به. � � � � } � � � � � } y � � y � � � } � }� � � y �� � y �

=hv`=^Öd=≥_≈j=!^=„dË=IÚ˙gÿ^=fi¡ƒ=∆‹=Ú^ä§^=fi /¡ +ƒ=„d» : قال رسـول االله 
.(٢)«æÄ $åÿ^=ÊŸÃ=æÄã=‚‹Ë=I_óàÿ^=ÊŸÃ=Ïóá=‚›Ã=Ifi‰˙kf^=_ %‹È–

ورضـوان االله عـلى العبـد أعظم ما يرجـوه مؤمن صـادق، وأجل مـا يطلبه مؤمن 
لْقُ  أواب، بـل إن رضـوان االله على أهـل الجنة أكبر وأفضل من الجنة، قالـوا: لأن الجنة خَ

االله، والرضـوان صفـة االله قـال تعـالى: [{  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  
  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥
 ¶   ¸    ¹ ] [G:٧٢]، وفي الصحيحـين عـن أبي سـعيد الخـدري  أن 

(١) رواه مسلم برقم [٣٨٦].

(٢) رواه الترمذي برقم [٢٣٩٦] وحسنه الألباني في «الصحيحة» برقم [١٢٢٠].
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=÷Îgÿ=W„ÈÿÈ—ÎÃ=IÔ·§ =̂⁄‰ =̀_Í=WÔ|||·§ =̂⁄‰ =̊€È—Í= =! =̂„d» :قـال رسـول االله
=Ñ–Ë=_·fá=_|||Í=óà‡= =̆_·ÿ=_‹Ë=W„È|||ÿÈ—ÎÃ=\fikÎóá=⁄|||‰=W€È—ÎÃ=I÷|||ÍÑÍ=Ω=4|||¶^Ë=I÷ÍÑ≈|||ãË=_|||·fá

= #ÚÏ|||è=Ì`Ë=W„ÈÿÈ—ÎÃ=\÷ÿÖ=‚‹=⁄òÃ =̀fi’Î ƒ =̀˘ =̀W€È—ÎÃ=I÷—Ÿ~=‚‹=^ %Ñv =̀æ≈j=%=_|||‹=_|||·kÎ ƒ`

.(١)«^ %Ñf`=ÁÑ≈f=fi’ÎŸƒ=æÄã`=˙Ã=Ï‡^Èóá=fi’ÎŸƒ=⁄v`=W€È—ÎÃ=\÷ÿÖ=‚‹=⁄òÃ`

ـا: وللرضا ثمرات إيمانية  وفي ثمـرات الرضا يقـول ابن القيم ما يلي ملخصً
كثـيرة وافـرة تنتج عنه، يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنـازل منها: تمام عبوديته في جريان ما 
يكرهه من الأحكام عليه، وليس الشـأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة، إنما الشـأن في 

القضاء المؤلم المنافر للطبع.
في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه،  ومنهـا: أن يعلم أن رضاه عـن ربه 
فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل، وإذا رضي عنه في جميع 

اه وتملَّقه. الحالات واستوت عنده وجده أسرع شيءٍ إلى رضاه إذا ترضَّ
ومنها: أن السخط باب الهم والغم والحزن، وشتات القلب، وكسف البال، وسوء 
الحـال، والظن باالله خلاف ما هو أهله، والرضا يخلصه من ذلك كله، ويفتح له باب جنة 

الدنيا قبل جنة الآخرة، فالرضا يوجب له الطمأنينة، وبرد اليقين وسكونه وقراره.
ومنهـا: أن الرضـا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعـالى في أحكامه وأقضيته، فإن 
السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرض به العبد، وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه 

بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية.
لٌ فيه، كـما في الحديث:  دْ ه عَ ومنهـا: أن حكـم الرب تعالى مـاض في عبده وقضـاءَ

=ò–=&Ω=€Ñƒ=÷›’v=&Ω_˜◊»(٢)، ومن لم يرض بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. #ú_‹»

(١) رواه البخاري برقم [٦٥٤٩]، ومسلم برقم [٢٨٢٩].

(٢) رواه أحمد (٣٩/١)، وغيره وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [١٩٩].
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ومنهـا: أن الرضـا يفتح باب السـلامة فيجعل قلبه سـليماً نقيًا مـن الغش والدغل 
والغل، ولا ينجو من عذاب االله إلا من أتى االله بقلب سليم وتستحيل سلامة القلب مع 

السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم.
ومنها: أن السـخط يفتح عليه باب الشـك في االله وقضائـه وقدره وحكمته وعلمه 

فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه.
غ  ومنهـا: أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر، ملأ االله صـدره غنىً وأمنًا وقناعة، وفرَّ
قلبـه لمحبتـه والإنابة إليه والتوكل عليـه، ومن فاته حظه من الرضا امتـلأ قلبه بضد ذلك 
غ القلب من االله. غ القلب الله، والسخط يفرِّ واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه، فالرضا يفرِّ

ومنهـا: أن الرضا يثمر الشـكر الذي هـو من أعلى مقامات الإيـمان، بل هو حقيقة 
ه وهو كفر النعمة، وربما أثمر له كفر المنعم. الإيمان، والسخط يثمر ضدَّ

ومنها: أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبًا عند السخط والشهوة، فهناك يصطاده، 
لاسـيما إذا استحكم سـخطه فإنه يقول ما لا يرضي الرب، ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما 
=˘Ë=≤≈ÿ =̂∆‹ÑjË=hŸ—ÿ =̂„äÆ» :لا يرضيـه؛ ولهـذا قال النبي  عند موت إبراهيم
ià|||ÿ»(١)، فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السـخط  =̂ÏóàÍ=_|||‹=˘d=€È|||—‡

أنـه لا يقول في مثل هذا المقام-الذي يسـخط أكثر  عـلى القـدر، فأخبر النبي
. الناس فيتكلمون بما لا يرضي االله ويفعلون ما لا يرضيه- إلا ما يرضي ربه 

ج الهـو￯ من القلب، فالراضي هواه تبع لمـراد ربه منه، أعني  ْرِ ومنهـا: أن الرضـا يخُ
ا، وإن كان معه  المـراد الـذي يحبه ربه ويرضاه فلا يجتمع الرضا واتباع الهو￯ في القلب أبدً

شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب عليه منها(٢).
(١) رواه البخاري برقم [١٣٠٣]، ومسلم برقم [٢٣١٥].

إليها إن  ا أخر￯ فارجع  القيم وجوهً ابن  المدارج» ص [٣٧٦-٣٧٨]، وقد ذكر  باختصار من «تهذيب   (٢)

شئت.
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كل طاعة وقربة تسـتجلب رضا االله  عن عبده، ومن أجلِّ ما يستجلب رضاه 
   R  Q  PO  N  M   L  K  J] :قال تعالى ، عبادتـه وحده وعدم الشرك به 

.[٧:E] [Y   X  W  V  UT  S

، فإنه من أرضى الأعمال عند االله سـبحانه، فعن أبي  ومـن ذلك: كثرة ذكر االله 
=Ifi’’ÎŸ‹=Ñ·ƒ=_‰_‘â`Ë=Ifi’ÿ_›ƒ`=4†=fi’Ùg‡`=˘`» :قال الدرداء  أن النبي 
=^ÈfàòkÃ=fi‘ËÑƒ=^È—Ÿj=„ =̀‚‹=fi’ÿ=4~Ë=I”áÈÿ^Ë=h‰Üÿ =̂”_Õ‡d=‚‹=fi‘4~Ë=Ifi’j_ráÉ=Ω=_Â≈Ãá`Ë

.(١)«≥_≈j=!^=à‘Ö» :قالوا: بلى، قال=«\fi’–_·ƒ`=^ÈfàòÍË=fiÂ–_·ƒ`
ومن ذلك: بر الوالدين، ففي سنن الترمذي عن عبد االله بن عمرو  عن النبي 

.(٢)«‚ÍÑÿ^Èÿ^=æÄã=Ω=iàÿ^=æÄãË=I‚ÍÑÿ^Èÿ^=_óá=Ω=iàÿ^=_óá» :أنه قال 
، رو￯ مسـلم مـن حديـث أنـس  قـال: قـال   ومـن ذلـك: حمـد االله 
=ià|||êÍ=Ë =̀I_ÂÎŸƒ=ÁÑ›wÎÃ=ÔŸ‘˚ =̂⁄‘aÍ=„ =̀Ñg≈ÿ =̂‚ƒ=ó4ÿ=! =̂„d» : رسـول االله 
^ÂÎŸƒ=ÁÑ›wÎÃ=Ôfàêÿ_»(٣)، فإذا حمد االله تعالى بعد الشبع والأكلة يكون جزاؤه الرضا فكيف 

إذا كان حمد االله  بعدما هو أعظم وأنفع للعبد من ذلك في أخراه قبل دنياه؟!.
فعن أم  ، ومـن ذلـك: اسـتعمال السـنن، والاهتداء بهـدي رسـول االله 
=Ó_óà‹=fiÕŸÿ=ÓàÂ ‹=◊^È|||åÿ^» : المؤمنين عائشـة  قالت: قال رسول االله 

.(٤)«iàŸÿ

(١) رواه الترمذي برقم [٣٣٧٧]، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» برقم [٣٠٥٧].

(٢) رواه الترمذي برقم [١٩٦٢]، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» [١٨٩٩].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٧٣٤].

(٤) رواه النسائي (١٠/١)، وصححه الألباني في «صحيح النسائي» رقم [٥].

o b e i k a n d l . c o m



٦٧٩

، والاعتصام بـه، وعدم التفرق والاختـلاف، فعن أبي  ومـن ذلك عبـادة االله 
=I_%n˙n=fi’ÿ=Áà’ÍË=_%n˙n=fi’ÿ=óàÍ=!^=„d» : هريرة  قال: قال رسـول االله 
=Áà’ÍË=I^È–àÕj=˘Ë=_ %≈Î∏=!^=⁄gü=^È›îk≈j=„`Ë=I_%ÙÎ|||è=Êf=^È‘à|||êj=˘Ë=ÁËÑg≈j=„`=fi’ÿ=ó4Ã

.(١)«€_ª^=Ôƒ_ódË=I€^¯åÿ^=Óào‘Ë=I€_–Ë=⁄Î–=fi’ÿ�   ¡¢ }� £ � � ¤ ¥
إن عين البصيرة لد￯ المؤمن الصادق تنظر إلى النعم فتذل المؤمن نعم االله عليه، وتملأ 
ا في نعم من االله لا يستطيع عدها ولا  صدره رضا وإن أصابه نوع بلاء، أو ليس المرء غارقً
إحصاءها، قال تعالى: ['  )  (  *   +  ,-  .  /  0  1] 
[Q:٣٤]، فلماذا ينسى النعم ولا يذكر إلا البلاء، لماذا ينسى العافية وطول السلامة إن 

 [    y  x   w  v] :أصيـب بكرب عابر؟! قال الحسـن البصري في قوله تعـالى
[C:٦]، قال: الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى النعم(٢)، إن االله لا يبتلي ليعذب 

وإنـما لينقي ويهـذب، وكم في البلاء من نعم، قال تعـالى: [)  (  *   +  ,  -  
.[٢١٦:2] [  <     ;  :  9  8   76   5  4  3  2  1  0  /.

قال بعض السلف: إني لتكون لي حاجة إلى االله فأسأله إياها فيفتح عليَّ من مناجاته 
ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها وتدوم لي تلك 

الحال.
وقال آخر: ارض عن االله في جميع أمورك فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا 

ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك ولا أماتك إلا ليحييك.
ا في هذه الأيام ظاهرة الشجب والشكو￯، والاعتراض  إن من أكثر الظواهر انتشارً
ا لنعمة  ا فتجده راضيًا بالمقسـوم شـاكرً والضجر، والقلق والسـخط، فقلما تجالس إنسـانً

(١) رواه مسلم برقم [١٧١٥]، ورواه البخاري بمعناه برقم [٢٤٠٨].

(٢) «تفسير ابن كثير» (٣٦٥/٨).
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ه من معاني التسـليم للقضاء  االله عليـه، وهذا نذير خطر ودليل على خراب القلب، وخلوِّ
والرضا به، نعم تجد هذا يشـكو من قلة الرزق وسـوء الحال، وآخر يشـكو ويتضجر من 
، كثير من الناس ليس في ألسـنتهم إلا الشـكو￯ والسخط، وينسى أحدهم  يْنٍ مرض أو دَ
 ، أو يتناسى أنه لا يقع أمرٌ في هذا الكون إلا بقدر االله، ولا يكون بلاء قط إلا بإذنه 
ولمثـل هذا المهموم المغموم السـاخط نقول: أترضى أن تمتلك ملـك قارون ثم تموت على 
الكفر باالله؟! أترضى أن تعيش مستريحًا في الدنيا وتكون في الآخرة من أهل النار؟! أترضى 
ا تستعين بالصحة على معاصي االله؟! لا يغرنك  ا سليماً وتكون عاصيًا فاجرً أن تحيا صحيحً
ما فيه أهل الكفر والفسـاد من نعيم عاجل فمآله زوال، وعاقبته حسرات وندمات، قال 

  _   ̂ ]\  [  Z     Y  X  W  V  U      T  S  R  Q  P] :تعالى
  r  qp  o  n  m      l  k   j  i  h  g  f  e  d     c  b  a  `

.[١٩٦-١٩٨:4] [  v  u  t  s

فيا عبد االله، إذا ابتليت فتذكر من هو أشـد منك بلاء وأعظم منك كربًا حتى يخف 
ره لك ربك تعالى، إذا انكسرت رجلك فتذكر من قطعت  عليـك مصابك وترضى بما قـدَّ
ـلَّت، إذا أصبت بـآلام أقلقت منامـك فتذكر من هم في أشـد من ذلك منذ  رجـلاه أو شُ
عـشرات السـنين(١)، تذكـر كيف أعطـاك االله عقلاً وقـد أصيب أناس بالجنـون، وكيف 
ا وابتـلى آخريـن بالعقم، وأعطاك بيتًـا وهناك من يعيـش في العراء، وأنعم  أعطـاك أولادً
عليـك بصحـة وقد حرمها أقوام، أتـرضى أن تكون أعمى أو أشـل أو مجنون وتعيش في 
؟! ولمـاذا لا ترضى وربـك قد عافـاك وأنعم عليك  الغنـى والأمـوال؟! هل أنـت راضٍ

ا آخر بنفس المرض، فتحدثا فقال أحدهما للآخر:  ا بالشلل الرباعي زار مريضً (١) من طريف ما يذكر أن مريضً

الحمد الله نحن في نعم كثيرة فقال الآخر: وأي نعم ونحن لا يتحرك فينا إلا الرأس؟ فقال: إن هناك من 
ا بالدماء فنظروا  ا فوجدوه ملوثً ا لا يسمع ولا يتكلم وقد نظر أهله يومً هو مصاب بمثل مرضنا لكنه أيضً

فإذا بفأر قد أكل إصبعين من جسده وهو لا يستطيع أن يصرخ أو يستغيث.
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ا؟! لماذا لا ترضى وأنت مسـلم  وهداك؟! لماذا لا ترضى وأنت تبيت في بيتك مطمئنًا هادئً
=^Ëà¡·j=˘Ë=Ifi’·‹=⁄Õ|||ã =̀È‰=‚‹=≥d=^Ëà¡‡^» : تحب االله وتعبده؟! قال رسـول االله 
=fi‘Ñv =̀à¡‡=^Öd» :وفي رواية للبخاري «fi|||’ÎŸƒ=! =̂Ô›≈‡=^ËáÉäj=˘ =̀áÑr =̀ÈÂÃ=Ifi|||’–ÈÃ=‚|||‹=≥d

.(١)«Ê·‹=⁄Õã`=‚‹=≥d=à¡·ÎŸÃ=“Ÿ¶^Ë=€_ª^=Ω=ÊÎŸƒ=⁄òÃ=‚‹=≥d

 : وعـن عبيـد االله بن محصن الأنصـاري  قال، قال رسـول االله 
=_Î‡Ñÿ^=Ê|||ÿ=mäÎv=_∂a’Ã=IÊ|||‹ÈÍ=mÈ–=ÁÑ|||·ƒ=IÁÑ|||år=Ω= %Ã_≈‹=IÊfà|||ã=Ω=_%·‹b=fi|||’·‹=y|||gì`=‚|||‹»

.(٢)«_‰4Ã^Üü

أي أخـي، ارض بما قسـم االله لـك تكن أغنى الناس وأسـعد الناس وأشـد الناس 
طمأنينة وسـكينة، وكل الناس مبتلى فكن أنت خير الناس عند البلاء وأَرِ االله من نفسـك 

اك االله بما آتاك. ا، واثبت ثبتك االله، وارض رضَّ خيرً
Áà’Ã=Ô||||v^á=€_|||‡=Ñ||–=ÌÜ||||ÿ^=^Ö=‚||‹ÁàåÍ =Ë` =Áà||||›||||ƒ =‚|||||‹ =Áà||||å||||ƒ =Ω
ÒÈv=Ñ||– =_||‹ =Ê¡Õ•=<||…||ÿ^ =—ŸÍÁà—Õÿ=4||—||Õ||ÿ^ =||—||Ÿ||Í =_|||‹=œ_|||≈|||ó`
Ô|||–à|||Ã=∆|||||∏=⁄||||’||||f=Ú˙|||||g|||||ÿ^=‚|||||ãÁàÂè =Ë` =Ê||||‹È||||Í =Ω =_|||Â|||f =||||‹à||||Í
fiÂÎÃ=Ìà|||≠=ç||||‡ˇ^=⁄||o||‹=‚||||§^ËÁà||||‹ =Ë` =ÁÈ||||Ÿ||||v =Ú_||||ò||||—||||ÿ^ =fi||||’||||v
Áä≈f =ä||Íä||≈||ÿ^ =⁄|||rà|||ÿ^ =Òà||||j =_|||‹ =Ë`ÁáÑ||||–=Ô|||ÿ˙|||r=|||Ÿ|||ƒ=flÈ||||›||||7^=‚|||||‰á
Ê|||||f_|||||—|||||ƒ` =ΩË =4||||||||~ =Áà|||||å|||||Î|||||ÃÁáÑ|||||ì=h|||||‡^È|||||r=Ê|||||f=“|||Î|||ò|||j=.à||||||è
à*’Õk‹ = 'p||||||‰˘ =Óá_||||s||||k||||ÿ^ =È||||||~`ËÁà|||≈|||ã=Óá_|||||å|||||~=Ω=Ï||||–˙||||Í =_|||||º
ÓàåvË=flÈ||›||7^=È|||f`=€_||Î||≈||ÿ^=È||||f`ËÁáÑì =Ω =Ô·Î›‘=Ñ||Î||vÈ||ÿ^ =⁄||rà||ÿ^
Ê|||‹È|||‡ =Ω=Ô||||||||v^á=h||||ÿ_||||ù=ià||||||||ÿËÁà||||‹a||||f=fl_|||||Â|||||Ã=fl˙||||||||||v`=Ê||||||jÚ_||||||r
uà|||Ø=Ê|||||‹`=‚||| |||f=‚||||‹=⁄|||Õ||| |||ÿ^ËÁà…ì=Ω=ÊƒËàj=fl_ Õÿ^=ïî»=≥d

(١) رواه البخاري برقم [٦٤٩٠]، ومسلم برقم [٢٩٦٣].

(٢) رواه الترمذي برقم [٢٣٤٦]، وحسنه الألباني في «الصحيحة» برقم [٢٣١٨].
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Áàf =Ω=ÒÉà|||||||ÿ^ =Ê|||Î|||ja|||Í =ë||||vÈ||||ÿ^ËÁà|||ü=Ω=Ê|||Õ|||k|||v=Ï||||ja||||Í=mÈ||||||||•^Ë
lÎª =«_|||||g|||||å|||||ÿ^ =Ï|||||ja|||||j =_||||||¥à||||||ÿËÁ2|||–=Óá^à||||||||–=‚||||‹=Ê|||k|||rà|||Ä|||k|||ã_|||Ã
Áà||||‰É=Ω=|||k|||Õ|||ÿ^=í_|||||ƒ=È||||ÿ=!_|||||jÁà||||‹`=÷||||ÿ_||||‹=fl^È|||||||||ƒ˚^=‚||||‹=_|||| %Õ||||ÿ`
ÓÜ||||ÍÜ||||ÿ=⁄||||’||||f=fi|||Â|||≈|||‹=^%ÖÜ|||||Ÿ|||||k|||||‹Áà›ƒ =ÓÑ||||||‹ =ë|||Î|||≈|||ÿ_|||f =_||| %›|||≈|||·|||k|||‹
Ê|||ÿ^È|||v` =Ω =ï|||—|||·|||ÿ^ =Ê|||Í3|||≈|||Í =˘Áà’Õf =flÈ||||›||||7^ =Ìà|||||° =˘Ë =˙||||‘
ÏÕÍ =„` =Ω=Ê||Ÿ||‘=÷||||ÿÖ =„_||||‘=_|||‹Á2|||||– =Ω =Ô||||Ÿ||||Î||||ÿ =€Ë` =l||||Î||||g||||¥
Òàj =_›ÎÃ =Ï||~` =_||Í =€_||≈||Õ||ÿ^ =ŒÎ‘Áà|||‹Ë=Ú_|||ò|||—|||ÿ^=È||Ÿ||v=||Ÿ||ƒ=^ %2|||||ì

ا لن  ـا، واعلم أن االله لن يضيعـك، أبدً ا حقً أي أخـي، حقـق العبوديـة وكن الله عبدً
ا لن يتخلى عنك! بل سـيكون معك، يحفظك وينصرك ويؤيدك ويسـددك،  يخذلك! وأبدً
وإذا كان االله معـك فـلا تخف ولا تحزن، بل اطمئن كل الاطمئنـان، واهنأ بمعية الرحمن، 

  r  q   p     o      n  m  l  k] :وارض باالله بدلاً عن كل من سواه، قال تعالى
.[٣٥:U] [  v   u  t  s

أي أخي، عليك أن تقنع بما قُسـم لك من مال وجسـم وولد وسكن ووظيفة، فتلك 
نِعم لابد أن تشـكرها، فإذا شـكرتها زادك االله منها، والشـكر لا يكون إلا بعد الرضا، وإلا 
فالسـاخط لا يشكر، قال تعالى: [(  *   +  ,  -  .  ] [C:١٤٤]، إن 
أكثـر العلـماء كانوا فقراء ليس لديهم مسـاكن فخمة، ولا مراكب فارهـة ولا أموالاً كثيرة، 
هوا ما آتاهم االله من خير  ومع ذلك آثروا الحياة، وأسـعدوا أنفسهم ومن حولهم؛ لأنهم وجَّ
في سبيله الصحيح، ولأنهم آثروا السهر والرحلة والتعب والمشقة ورضوا بذلك واستطابوه 
على الرفاهية والراحة؛ فبورك لهم في أعمالهم وأعمارهم وعاشوا حياتهم راضين سعداء، فإن 
كنت تريد السـعادة؛ فارض بما أوتيت، وابذل وسـعك في إصلاح نفسـك وحالك بالعلم 
والتعبد والعمل، فإن قيمتك ما تحسـنه، وقدرك بقـدر عملك الصالح ونفعك للخلق فلا 

ض من أعراض الدنيا. رَ تأس بعد ذلك على ما فاتك من مال أو جمال أو عَ
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^ %Ñ|||||rË=m_|||||Ã=_||||‹=|||Ÿ|||ƒ=÷||Ÿ||Â||j=˙||||ÃflÈ||||›||||7^ =Œ|||||ã˚_|||||f =◊Éà|||||Õ|||||j =˘Ë

وقد قيل:
_ %≈›ù=l||Õ||Í =%=_||‹ =≥d =h||Ûà||è` =˘_%‡^àåv =m_||||Ã =_|||‹ =||Ÿ||ƒ =l|||Î|||f` =˘Ë

نعم إنها جنة ينعم فيها أهل الإيمان ويهنأ فيها أصحاب اليقين، وأول من نبدأ بالحديث 
 : يقول ابن الجوزي  ، عنه هو قدوة الخلق وسيد الموقنين رسول االله محمد 
مـن أراد أن يعلـم حقيقـة الرضا عـن االله  في أفعالـه، وأن يدري من أين ينشـأ الرضا 
، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأ￯ أن  فليتفكر في أحوال رسول االله 
الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيماً لا يصنع شـيئًا عبثًا؛ فسـلَّم تسـليم 
مملـوك لحكيم؛ فكانت العجائب تجري عليه، ولا يوجد منه تغيرُّ ولا من الطبع تأفف، ولا 

يقول بلسان الحال: لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح.
بُعث إلى الخلق وحده والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل  هذا سـيد الرسل 
به، ووضع السلا على ظهره وهو ساكت ساكن،  قِ مون عَ دْ يفر من مكان إلى مكان، وهم يُ
ويخرج في كل موسـم يقول: «›‚=Ï‡àî·Í=‚‹=I<ÍË¯Í\»، ثم خرج من مكة فلم يقدر على 
العـود إلا في جـوار كافر، ولم يوجد من الطبع تأفـف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان 
؟ كما قال عمر   لُّ لِمَ أُذَ غـيره لقـال: يارب أنت مالك الخلق، وقادر على النـصر، فَ
نيَّـة في ديننا؟! ولما قال هـذا، قال له  لِمَ نعط الدَّ يـوم صلـح الحديبية: ألسـنا على الحـق؟ فَ

.(١)«<≈ÎòÍ=‚ÿË=!^=Ñgƒ=Ï‡d» : الرسول 
فجمعت الكلمتان الأصلـين اللذين ذكرناهما، فقوله «Ñgƒ=Ï‡d=^!»: إقرار بالملك، 
وكأنـه قال: أنا لمالك يملكني يفعل بي ما يشـاء، وقوله «ÎòÍ=‚|||ÿ≈>»: بيان حكمته، وأنه 
لا يفعل شيئًا عبثًا، ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، والله خزائن السماوات والأرض، ويُقتل 

(١) رواه البخاري برقم [٣١٨٢]، ومسلم برقم [١٧٨٥] بلفظ قريب.
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٦٨٤

أصحابه ويشـج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو سـاكت، ثم يرزق ابنًا ويسـلب 
منه، فيتعلل بالحسـن والحسـين، فيخبر بما سـيجري عليهما، ويسـكن بالطبع إلى عائشـة 
فينغص عيشـه بقذفها، ويبالغ في إظهار المعجزات فيقام في وجهه مسيلمة والعنسي وابن 
كُ  ه المرض كما يوعِ كُ ، ثم يوعِ رٌ صياد، ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال: كذابٌ ساحِ
رَ على الصبر  دَ رجلين وهو سـاكت سـاكن، فإن أخبر بحاله فيُعلِّم الصبر، هذا شيءٌ ما قَ

عليه نبي قبله، ولو ابتُليت به الملائكة ما صبرت.
وهـذا واالله فعل نبي عرف الوجـود والموجد فماتت أغراضه وسـكنت اعتراضاته 

فصار هواه فيما يجري(١).
اها  وهـذا نبي االله إسـماعيل  حينـما يخبره خليل الرحمـن إبراهيم برؤيـا مؤدَّ
، ورؤيا الأنبياء وحي، فأخبر الأب ولده بما رأ￯، فما كان منه  وتأويلها أن يُذبحَ إسماعيلُ

  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë] :إلا التسليم والإذعان والرضا، قال االله جل وعلا
 [  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó

.[١٠٢:A]

وهـذا سـعد بن أبي وقاص  لمـا قدم مكة وكان قد كف بـصره في آخر حياته 
 جاءه الناس يسـألونه الدعاء ويطلبون منه أن يدعو لهم وقد كان سـعد مستجاب 
=ƒÉ=^Öd_◊»(٢)،  قال عبد االله بن  #Ñ≈|||åÿ=hsk|||ã^=fiÂŸÿ^» : الدعوة قال رسـول االله 
فـت عليه فعرفني يقول: قلت: يا عـم أنت تدعو للناس  السـائب: فأتيتـه وأنا غلام فتعرَّ
ـم وقال: يا بنـي قضاء االله أحب إلى من  فلو دعوت لنفسـك فرد االله عليك بصرك؟ فتبسَّ

بصري.

(١) «صيد الخاطر» باختصار وتصرف يسير [٣١٠-٣١٢] ط دار الحديث.

ا  (٢) رواه الترمذي [٣٧٥١]، وصححه شيخنا العدوي في «فضائل الصحابة» ص [١٥٩٠]، الشاهد أن سعدً

 جاءه الناس يطلبون الدعاء وكان يدعو لهم ويستجاب له.
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٦٨٥

وهـذا عمـران بـن الحصـين  مرض بالبواسـير قرابة الثلاثين سـنة، وسـلمت 
 (١) الملائكة عليه وهو في فراش المرض، فلما اكتو￯ تركت الملائكة السلام عليه ولما ترك الكيَّ
عادت الملائكة للسـلام عليه، فقد رو￯ مسـلم عنه  أنه قال لمطرف بن عبد االله: «وأنه 
»(٢)، قال  ـكَ ذلك، فلما تركته عاد إليَّ سِ - يعني الملائكة- قال: فلما اكتويت أُمْ كان يُسـلَّم عليَّ
ف: ما يمنعني من عيادتك إلا ما أر￯ من حالك قال: فلا تفعل فإن أحبه إليَّ أحبه إلى  له مطرِّ

ضىَ به من قِبَلِ العباد. : إن االله إذا قضى قضاء أحبَّ أن يُرْ االله(٣). قال أبو الدرداء 
: إن االله بقسـطه وعدله جعل الـروح والفرح في اليقين  وقـال ابن مسـعود 

والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك.
وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر(٤).

ويحكى عن امـرأة من العابدات أنها عثرت فانقطعت إصبعها فضحكت، فقال لها 
بعـض من معها: أتضحكين وقد انقطعـت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر عقلك، 
حلاوة أجرها أنسـتني مرارة ذكرها، إشـارة إلى أن عقله لا يحتمـل ما فوق هذا المقام من 
ملاحظة المبتلى ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء وتلذذها بالشكر له والرضا عنه 

ومقالة ما جاء من قبله بالحمد والشكر(٥).
: الـراضي واقف مـع اختيـار االله له، معرض عـن اختياره  يقـول ابـن القيم 
يْب بن الورد  هَ لنفسـه، وهـذا من قوة معرفتـه بربه تعالى ومعرفته بنفسـه، وقد اجتمـع وُ
وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط، فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم 
. بتصرف من  (١) الكي: هو طريق للعلاج، ويكون بالنار، وقد جاء النهي عنه في سنة رسول االله 

«لسان العرب» لابن منظور (٧٧٤/٧) ط دار الحديث.
(٢) رواه مسلم برقم [١٢٢٦].

(٣) «السير» للذهبي (١١٥/٤) ط التوفيقية.

(٤) «جامع العلوم والحكم».

(٥) «تهذيب المدارج» ص[٣٦٠].
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٦٨٦

وأما اليوم فودِدْت أني ميت، فقال له يوسف بن أسباط: ولمَ؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة، 
ليِّ  عَ َ لا تكره المـوت؟ قال: لَ فقـال يوسـف: لكني لا أكره طول البقـاء، فقال الثوري: ولمِ
ا أتوب فيه، وأعمل صالحًا، فقيل لوهيب: أي شيءٍ تقول أنت؟ فقال: أنا لا  أصادف يومً
انِيَّةٌ ورب  حَ وْ بُّ ذلك إليَّ أحبه إلى االله، فقبل الثوري بـين عينيه، وقال: رَ أختـار شـيئًا، أَحَ
الكعبـة، فهذا حال عبد قد اسـتوت عنـده حالة الحياة والموت، ووقف مـع اختيار االله له 

يْبٍ  المقام العالي من الرضا وغيره(١). هَ منهما، وقد كان لوُ
وهذا رجل من أهل العلم من أصحاب عبد االله بن مسعود، وهو سويد بن مثعبة، دخل 
عليه بعض أهله في مرضه الشـديد الطويل يقول له: نفسي فداؤك أما نطعمك؟ أما نسـقيك؟ 

جعة، واالله ما يسرني أن االله نقصني منه قدر قلامة. فأجاب بصوت ضعيف طالت الضَّ
وعـن إبراهيم النخعي أن أم الأسـود بن يزيد قعدت مـن رجليها فجزعت ابنة لها 

ا فزد(٢). فقالت: لا تجزعي، اللهم إن كان خيرً
وقال الحسن بن على البصري: أصبح أعرابي وقد ماتت له أباعر(٣) كثيرة فقال:

ÊjÉ_gƒ =Ω =Ñ|||g|||ƒ =_|||||‡` =ÌÜ||||||||ÿ^Ë =˘‚|||vd =ÌËÖ =Ú^Ñ||||||||ƒ` =Ô||||j_||||6=˘È||||||ÿ
_Â‘á_g‹ =Ω =||Ÿ||fd =„` =Ï||‡à||ã =_|||‹ENF‚|||’|||Í =% =!^ =Á_|||ò|||– =_||%Ù||Î||è =„`Ë

ا من أربع  : أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري نحوً يُّ وقال أبو عمرو الكِنْدِ
مائة جاموس، قال فاستركبني فركبت معه أنا وابن له، قال: فلقينا عبيده الذين كانوا مع 
ا فاذهبوا  الجواميـس معهـم عصيهم قالوا يا مولانـا ذهبت الجواميس، فقال: وأنتـم أيضً
معها فأنتم أحرار لوجه االله فقال له ابنه: يا أَبَتِ أفقرتنا، فقال: اسـكت، أي بني: إن ربي 

 اختبرني فأحببت أن أزيده(٤).
(١) «تهذيب المدارج» ص[٣٧٩].

(٢) «الرضا عن االله» لابن أبي الدنيا [٩٨-٨٨] ط الدار السلفية بومباي.

(٣) جمع بعير، وهو واحد الإبل.

(٤) المصدر السابق [٥٠]، [٥٥].
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٦٨٧

وعـن مسروق قـال: كان رجـل بالبادية له كلـب وحمار وديـك، فالديك يوقظهم 
بَاءهم، والكلب يحرسـهم قال: فجاء  للصـلاة، والحـمار ينقلون عليه المـاء، ويحمل لهم خِ
الثعلـب فأخـذ الديـك، فحزنوا لذهـاب الديـك، وكان الرجل صالحًا فقال: عسـى أن 
ا ثم مكثوا ما شـاء االله، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله؛ فحزنوا لذهاب  يكون خيرً
ا ثم مكثوا بعد ذلك ما شـاء االله، ثم  الحـمار، فقال الرجل الصالح: عسـى أن يكـون خيرً
ا ثم مكثوا بعد ذلك ما شاء االله  أصيب الكلب فقال الرجل الصالح: عسى أن يكون خيرً
ـبِيَ من حولهم وبقوا هم قـال: وإنما أخذوا أولئك  فأصبحـوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سُ
بـما كان عندهـم من الصوت والجلبـة ولم يكن عند أولئك شيء يجلـب، قد ذهب كلبهم 

ظُوا من عدوهم. فِ ا لهم حيث حُ وحمارهم وديكهم(١)، فكان هلاك هذه الأشياء خيرً
وهـذا ملـك مـن الملوك أصيـب في قدمـه، فانقطعت له أصابـع، فدخـل عليه وزير 
صالح، وعالم فاضل يعوده فقال للملك: لعله خير إن شاء االله، فغضب الملك وقال: تقطع 
أصابعي وتقول لعله خير، اذهبوا به إلى السجن فقال الرجل: لعله خير إن شاء االله، ومرت 
الأيـام وخرج الملك مـع مجموعة من حاشـيته في رحلة صيد برية، فقبـض عليهم مجموعة 
وا أن ذلك الرجل ملـك؛ فرحوا وقالوا: نذبحه قُربانًا لآلهتنا،  ُ برِ بَّاد الأصنام، ولما أُخْ مـن عُ
، فقالوا: لا نقرب  ـتْ وا بذبحه فتشـوا فوجـدوا أصابعه قد قُطِعَ ُّ ا، ولما همَ فجـزع الملك جدً
لآلهتنـا رجلاً معيبًـا ناقص الأصابع فتركوه ولما نجا منهم وعاد إلى قصره أمر بإخراج ذلك 
العالم من السجن؛ لأنه تذكر قوله في قطع الأصابع، فلما جيء به قال: صدقت، قلت: لعل 
ثه بما كان، ثم قال الملك: ولكنك حينما  في قطع أصابعك خير، وقد كان فيه الخير فعلاً وحدَّ
أمرت بوضعك في السجن قلت لعله خير إن شاء االله، فأي خير في ذلك؟ فقال: لو لم أدخل 

السجن لكنت معك في هذه الرحلة ولو كانت لذبحت أنا مكانك فقال: صدقت.

(١) «عيون الحكايات» [١٤٠] ط فياض، و«الرضا عن االله» [٦١-٦٢] رقم [٢٨].
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٦٨٨

جل محمد بن واسـع فقال: إني لأرحمك من هذه القرحة  ونظـر رجل إلى قرحة في رِ
فقال: إني لأشكرها منذ خرجت إذ لم تخرج في عيني(١).

ومرض بعض الصالحين فقيل له: ما يؤلمك؟ فقال:
_||||Â||||f_||||ìËa||||f=éÈ|||||Õ|||||·|||||ÿ^=mÈ||||||||µ_|||Â|||f =_||||||||‹ =_|||||||||‰É^È|||||||||ƒ =áÑ||||||||||Í =%Ë
Ï’kêj =Ô|||s|||Â|||‹ =l||||Õ||||î||||‡` =_|||||||‹Ë_||||Â||||f_||||g||||v` =4||||||||» = =≥d =_|||||||||||||||‰^Ö`

: إن أبـا ذر  يقول:  : وقيل للحسـين بن علي  يقـول ابـن القيم 
الفقـر أحـب إليَّ من الغنى، والسـقم أحب إليَّ مـن الصحة، فقال: رحـم االله أباذر أما أنا 

فأقول: من اتَّكل على حسن اختيار االله له لم يتمنَّ غير ما اختار االله له.
ويقـول: فمـن رضي عن ربـه رضي االله عنه، بل رضا العبد عـن االله من نتائج رضا 
االله عنـه فهـو محفوف بنوعين مـن رضاه عن عبده، رضـا قبله أوجب لـه أن يرضى عنه، 
ورضـا بعـده هو ثمـرة رضاه عنـه، ولذلـك كان الرضا بـاب االله الأعظم، وجنـة الدنيا 
ومسـتراح العارفـين، وحياة المحبين ونعيـم العابدين وقرة عيون المشـتاقين، ومن أعظم 
أسـباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل االله رضاه فيه فإنه يوصله  إلى مقام الرضا ولابد 
قيـل ليحيـى بن معـاذ: متى يبلغ العبـد إلى مقام الرضـا؟ فقال: إذا أقام نفسـه على أربعة 
أصول فيما يعامل به، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت 
وإن دعوتنـي أجبت، وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر 

اه إلى الرضا(٢). القلبُ حقيقةَ العلم أدَّ

(١) «الإحياء» (٣٦٥/٤).

(٢) «تهذيب المدارج» ص[٣٦٦-٣٦٥].
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٦٨٩

الرضا عن االله  يصح بثلاثة شروط:
^˚J€Ë استواء النعمة والبلية عند العبد؛ لأنه يشاهد حسن اختيار االله له.

ا الله ورسـوله، فالراضي لا  JÏ|||‡_oÿ^Ë سـقوط الخصومة عند الخلق، إلا فيما كان حقً
 ، ا الله ورسوله وهذه كانت حال رسول االله  يخاصم ولا يعاتب إلا فيما كان حقً
 ، مُ االله لم يقم لغضبه شيءٌ حتى ينتقم الله  ارِ تْ محَ كَ ما كان يغضب لنفسه قط، فإذا انتُهِ

ر صفوه. دِّ بُ بهجته وتُكَ هِ فالمخاصمة لحظ النفس تطفئ نور الرضا وتُذْ
Jp|||ÿ_oÿ^Ë الخلاص من المسـألة للخلق والإلحـاح عليهم؛ وذلك لأن المسـألة فيها 
ضرب مـن الخصومـة والمنازعـة والمحاربة والرجـوع عن مالك الـضر والنفع  إلى من لا 
ا إلا بربه، وفيه الغيبة عن المعطـي المانع، والإلحاح ينافي حال  ا ولا نفعً يملـك لنفسـه ضرً
الرضـا ووصفـه وقد أثنى االله سـبحانه عـلى الذين لا يسـألون الناس إلحافًـا، قال تعالى: 

ے     ~   }    |   {   z   y   x   w      v]

(١)، فالـراضي تسـتوي عنده النعمة والبليـة لأنه ناظر ببصيرته  إلى 
 [٢٧٣:2] [¡

مـا وراء كل منهـما، فكـم في البلية مـن عطية، وكـم في النعمة من فتنـة، والراضي يرضى 
ا إلا ما كان في حقوق االله  باختيـار االله لا باختيـار نفسـه ثم هو لا يخاصم ولا يعاتب أحـدً

  Ë] :[٢٣٧:2]، وقال [Ê  É  È  Ç ] :ورسوله لأنه يعلم أن االله قال
Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì   ] [K:٤٣]، وكذلك هو لا يتعرض للخلق بالسـؤال 
وطلـب الحاجات؛ لأن غنـاه كامل باالله وقلبه مليء بالثقة فيما عنـده؛ وأنه لا يملك النفع 
والـضر والإعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والنصرة والخذلان إلا من بيده ملكوت كل 

شيءٍ وإليه يرجع كل شيءٍ وهو رب كل شيءٍ سبحانه وبحمده.
(١) «المدارج» (٢٣٠/٢-٢٣١) ط دار الكتاب العربي.
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وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام  قال: سـألت رسـول االله
=ÓË_Ä|||åf=ÁÜ~`=‚›Ã=IÈŸv=àò~=€_ª^=^Ü‰=„d=IfiÎ’v=_Í» :فأعطاني، ثم سـألته فأعطاني، ثم قال
=I∆g|||êÍ=˘Ë=⁄‘aÍ=ÌÜÿ_‘=„_‘Ë=IÊÎÃ=Êÿ=◊á_gÍ=%=çÕ‡=œ^à|||èef=ÁÜ~`=‚‹Ë=IÊÎÃ=Êÿ=◊áÈ"f=çÕ‡

ŸÕ|||åÿ»، قال حكيم: فقلت: يا رسـول االله، والذي بعثك بالحق  =̂ÑÎÿ =̂‚‹=4~=_ÎŸ≈ÿ =̂ÑÎÿ^Ë
ا بعدك شـيئًا حتى أفـارق الدنيا، فكان أبو بكر  يدعـو حكيماً ليعطيه  لا أرزأ أحـدً
العطـاء فيأبـى أن يقبل منه شـيئًا، ثم إن عمر  دعاه ليعطيه فأبـى أن يقبله فقال: يا 
ه الذي قسمه االله له في هذا الفيء  قَّ معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حَ

حتى تُوفي(١). ا من الناس بعد النبي  فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدً
تسعة أو ثمانية أو  وعن عوف بن مالك  قال: كنا عند رسول االله 
وكنا حديثو عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك  سـبعة فقال: ألا تبايعون رسول االله 
=ç›¶^=m^ÈŸîÿ^Ë=_%ÙÎè=Êf=^È‘àêj=˘Ë=!^=^ËÑg≈j=„`=Ÿƒ» يا رسول االله فعلامَ نبايعك؟ قال
È≈Î jË^» وأسر كلمة خفية «ÙÎè=é_·ÿ^=^Èÿaåj=˘Ë%_» فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط 

ا يناوله إياه(٢). wسوط أحدهم فما يسأل أحدً   y � � � } ¦ § y ¨ { ~ � © ª � } � x � « � }� � y ¬ � � } ¤ ¥
^§Wi^È البكاء على الميت على وجه الرحمة والحزن لذلك لا ينافى الرضا، وقد بكى 
ففي الصحيحين حينما أرسـلت إليه ابنته أن يحضر  ، سـيد الخلق رسـول االله 
الصبي فأقعده  : فرفع إليَّ النبي  ولدها وهو في احتضاره يقول أسـامة 
=ÁÜ‰» :يا رسـول االله، ما هذا؟ قال : في حجره ونفسـه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سـعدٌ
=!^=fivàÍ=_∂dË=ÁÉ_gƒ=‚‹=Ú_|||è=‚‹=iÈŸ–=Ω» وفي رواية «ÁÉ_gƒ=iÈŸ–=Ω=≥_≈j=!^=_ÂŸ≈r=Ôπá

(١) رواه البخاري برقم [١٤٧٢]، ومسلم برقم [١٠٣٥].

(٢) رواه مسلم برقم [١٤٧٤].
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Ú_πàÿ»(١)، قلت: يفضل وضع هذه القصة قبل الأخر￯، واالله أعلم، ولما مات  =̂ÁÉ_gƒ=‚‹

: فجعلت  يقول أنس ابن مالك  ، ابنه إبراهيم  بكى رسول االله 
: وأنت يا  تذرفـان، فقال له عبـد الرحمن بن عـوف  عينـا رسـول االله
=≤≈ÿ^=„d» : رسول االله؟ فقال: «Ôπá=_Â‡d=IœÈƒ=‚f^=_Í» ثم أتبعها بأخر￯ فقال 

.(٢)«„È‡Ëä-=fiÎ‰^àfd=_Í=÷–^àÕf=_‡dË=I_·fá=ÏóàÍ=_‹=˘d=€È—‡=˘Ë=I„äÆ=hŸ—ÿ^Ë=∆‹Ñj

: لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
فُ معنى  رَ عْ مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، وبهذا يُ
=ÁÉ_gƒ=iÈŸ–=Ω=!^=_|||ÂŸ≈r=Ôπá=ÁÜ‰=„d» :لما بكى على الميت وقـال قـول النبـي
Ú_πàÿ^=ÁÉ_gƒ=‚‹=!^=fivàÍ=_∂dË»؛ فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت فإن 

الفضيـل بن عيـاض لما مات ابنه عليٌّ ضحك، وقال: رأيـت أن االله قد قضى، فأحببت أن 
أرضى بما قضى االله به، حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع، وأما رحمة الميت مع الرضا 

، فهذا أكمل كما قـال تعالى: [±  ²           بالقضـاء وحمـد االله تعـالى كحال النبـي
º  ¹    ¸   ¶  µ   ´  ³   ] [s:١٧]، فذكـر سـبحانه التواصي بالصبر 

والتـواصي بالمرحمـة(٣)، إن الفضيل بن عياض غلب عليه جانـب دون الآخر كان موقفه 
فقـد اكتمل عنـده الجانبان، الرحمة  ـا للرضـا وحـده، وأما في حق النبي نتاجً
: وليس مـن شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا  والرضـا يقول ابن القيم
يعترض على الحكم ولا يتسخطه، ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا 
فيـه وقالوا: هـذا ممتنع على الطبيعة وإنـما هو الصبر، وإلا كيف يجتمـع الرضا والكراهية 
ِ وكراهة النفس له لا ينافي  ان؟! والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألمُّ دَّ وهما ضَ

(١) رواه البخاري برقم [١٢٨٤]، ومسلم برقم [٩٢٣].

(٢) رواه البخاري برقم [١٣٠٣]، ومسلم برقم [٢٣١٥].

(٣) «مجموع الفتاو￯» (١٩٧/٥-١٩٨) ط العبيكان.

o b e i k a n d l . c o m



٦٩٢

الرضا كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشـديد الحر بما يناله 
من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل االله من ألم الجراح وغيرها(١).

ينافي الرضا الضجر والسخط والشكو￯ لغير االله وكثرة الغيبة والحديث عن الخلق 
عـلى وجه التنقص والازدراء، والعجلة والتباغـض، ومن أخطر ما ينقض الرضا مرض 
الحسد؛ فالحاسد إنما دفعه  إلى الحسد عدم رضاه وسخطه على النعم التي أنعم االله بها على 
عباده، والحاسد معترض على أقدار االله تعالى؛ فاالله  هو الذي أنعم على عباده بما شاء، 
، أو كان  ل علماً ل مـالاً أو حصَّ صَّ وهـو الذي قسـم بينهـم الأرزاق، فمن نال منصبًا أو حَ
 [â  á  à              ß  Þ ] :جميـلاً أو كان ذكيًـا عاقلاً فـكل ذلك بقدر االله تعالى الذي قـال
çÎ’ÿ^Ë=äs≈ÿ»(٢)، فمن  =̂kv=áÑ—f=ÚÏè=⁄‘Ë» : [i:٤٩]، وقال رسول االله 

كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليسـلم لقدر االله، وليترك الحسـد، وليدافعه عن نفسه؛ لأنه 
ا بالمشركين والمنافقين الذين قال االله تعالى فيهم: [°  ±   بذلك الحسـد يكون متشبهً
  _   ^] تعـالى:  وقـال   ،[٧٥:2]  [¹    ¸   ¶   µ   ´   ³   ²
 [l   k   j    i     h   g   f   e   d   c   b    a   `

ا لآدم، وأبى أن يسجد  [١٠٩:2]، والحاسد بحسده متشبه بإبليس الذي كفر باالله حسدً

له سـجود التحية الذي أمره االله  به، والحاسـد يزداد حسرة كلما تجددت للمحسـود 
ا بذلك، ولو كان عاقلاً لسـأل االله من فضله، فإن الذي أعطاه قادر على  نعمة ويظل معذبً
أن يعطيـك، إن الـذي أنعم عليه قادر على أن ينعم عليك بما أنعم عليه وأكثر، لكن سـل 

االله من فضله، وخذ بالأسباب، واعمل حتى يعطيك االله ما تتمنى.

(١) «تهذيب المدارج»  [٣٦٥-٣٦٦].

(٢) رواه مسلم برقم [٦٥٥]، والكيس هو النشاط والحذق في الأمور.
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ض لنـزول المصائب  رَّ عَ واعلـم أن الحاسـد من أبغض النـاس إلى الناس، ثـم إنه مُ
  Ñ  Ð  Ï] :والبلايا عليه بسـبب فعله لتلك الكبيرة -أعني الحسد- قال تعالى

.[٣٠:K] [    Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò

والله در القائل:
_|||óá=Ë` =Áà||||’||||f ='áÑ|||||||– =<|||å|||‹ =_|||||‹_ %—Íàù =÷||||Î||||ÿd =Ê||||f =l|||ÍÑ|||k|||‰^ =˘d
Êf =<‹=_óàÿ^ =Ÿƒ=/Ú_ò—ÿ^ = +ö|| ,‹/̀_ %—ÎÃá =Ú˙||||g||||ÿ^ =Ω =÷||||jÑ||||rË =Ï|||||‡d

والله در من قال:
_ %‹ÈÍ =÷|||Î|||ÿd =fl^à||||’||||ÿ^ =⁄||||||¢á^ =^Öd€_||||v=Ñ||||≈||||f= %̆_||||||||v=◊È|||å|||›|||k|||Ÿ|||Î|||ÿ
|||ó3|||ÿ=l|||| ||||v=_||||·||||ÿ_||||vá=„e|||||||Ã€_|||||||||¢á^Ë=€È|||||Ÿ|||||v=‚|||||ƒ=÷|||›|||Ÿ|||ü
Ï|||||7d =_|||||||Í =÷|||||Û_|||||·|||||Ã =Ω =_||||||·||||||¨`€˙||||k||||ƒ^=˙||||||f=≤||||óà||||≈||||‹=÷|||||Î|||||ÿd
_·Ÿ’j =˘Ë =l||Ù||è =Œ||Î||‘ =_||·|| ,å|| "å||Ã€˙||||||§^ =^Ö =_||||||Í =_|||||‡4|||||fÑ|||||j =≥d

- من أهم السـبل التي تسـتجلب للعبد الرضا هو الإيمان -لاسيما الإيمان بالقدر- 
حينـما يسـتيقن العبد أن ما أصابه لم يكـن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكـن ليصيبه، وأن ما 
شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، فمن اطمأن قلبه بهذا الإيمان حصل له الرضا ولابد، قال 

تعالى: [.  /  0   1  2        3  54  6  7  8  9  :] [2:١١].
ئِنُّ  - ومـن ذلـك النظـر في حال أهل البـلاء إذا تأمل المـرء في أهل المـرض الذين يَ
أحدهـم طوال الليل، ويتلو￯ آخر على سريره مـن الألم، وثالث أصيب بسرطان، ورابع 
ببتر يده أو ساقه، وخامس أصيب بورم أقلق حياته إلى غير ذلك، حينما ينظر المرء إلى هذا 
يعرف نعمة الصحة، وإذا تأمل في حال المسـجونين عرف نعمة الحرية، وإذا نظر في حال 
فَّ  ￯ بأهل البلاء هان عليه ما أصابه، وخَ زَّ المطاردين عرف نعمة الأمن والأمان ومن تَعَ

هُ ورضيَ بما قسمه االله ورضيَ بما قدره االله وقضاه. ابَ صَ عليه ألمه ومُ
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ادَّ لما قضاه، ولا دافع لما  - ومـن ذلك ذكر غنـى الرب وجوده وعزته في قضائه، فـلا رَ
ا  ، وفضل االله لا يحصل إلا بطاعته ودعائه، فمن تقرب إليه كان أهلاً لفضله جديرً أراده 

بالمزيد من النعم والعطايا، وربنا هو الغني الكريم ذو الفضل العظيم سبحانه وبحمده.
- ومن ذلك أن ينظر العبد إلى من هو أقل منه فإن ذلك جدير بألاَّ يزدري نعمة االله 
رم من نعم  عليه، وحقيق بأن يستشـعر النعمة، ويرضى بما قسـم االله له، وكم من إنسان حُ
لْتَ أنت بها على من سـواك، فارض بالنعمة واشـكرها، يزدك  ا، وكم من نعمة فُضِّ أُوتِيتَهَ

ربك منها.
- ومن ذلك شـغل الأوقات بالطاعات، وشغل القلب والعقل بالعلم، فإن أخطر ما 
يدفع إلى السخط الفراغ، وأكثر ما تزيغ بسببه الأذهان وتضل بسببه العقول هو ذلكم الفراغ، 
لذلـك اطرده بالعمـل، أزحه عن عقلك وقلبك بالعلم والتعلم والتعليم والتفقه، أنجز كل 

ا، وكن عالي الهمة نشيط النفس دؤوب الحركة كثير الذكر والتعبد. يوم عملاً جديدً
- ومن ذلك الدعاء الدائم والتزام الطاعات ومجالسة المتقين ومطالعة سير السلف 

ا على الرضا. ا صالحًا، وباعثًا قويً الصالحين، فإن فيها ذكر￯ وقدوة، وأنيسً
- ومـن ذلك معرفة فضائل الرضا وثمراته، وخطورة السـخط وعاقبته الأليمة في 
ط  ـخْ اه، ومن سـخط فليس له إلا السُّ الدنيـا والآخـرة، فمـن رضي باالله أرضاه االله ورضَّ
ـلَم، وارض بما قسم لك  ـلِّم لربك تَسْ والعقاب والعذاب، فكن راضيًا تكن مرضيًا، وسَ
ربك، واستغن عن الناس باالله، اللهم ربنا ارزقنا الشكر لنعمائك والرضا بقضائك، أنت 

ربنا وحسبنا، ومن كنت ربه وحسبه فقد كفيته، إنك نعم المولى ونعم النصير.

  
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